
نحلات شمعـــــــون.. الـــــــذراع التنفيـــــــذي
لـ”إسرائيل” في الشيخ جراح

, مايو  | كتبه مها شهوان

يقتحم المستوطنون بطريقة ممنهجة حي الشيخ جراح للاستيلاء على بيوت السكان هناك، وذلك
عبر جهات متنفذة يحطون رحالهم ويبررون استيلاءهم بالقول: “إذا لم أسرق بيتك سيسرقه شخص
آخــر”، وهــذا اعــتراف كــافٍ بسرقتهــم للأرض الفلســطينية ومحاولــة تهويــدها وتوســيع مشروعهــم

الاستيطاني، لا سيما في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

لا تــزال قضيــة حــي الشيــخ جــراح تتصــدر المشهــد الفلســطيني، رغــم مــرور عــدة أســابيع علــى الحــراك
التضامني الدولي مع السكان بسبب حكم قضائي إسرائيلي بإخلائهم عدة بيوت، فهذا بالنسبة إلى
الفلســطينيين محاولــة تهويــد للمدينــة وترحيلهــم عنهــا، بينمــا يــرى الإسرائيليــون أن قــرار المحكمــة

الإسرائيلية يأتي ضمن خطوات طبيعية.

ولم يأتِ الصراع داخل حي الشيخ جراح عبثًا، بل هناك يد خفية تساهم في جلب المستوطنين وطرد
الســكان مــن بيــوتهم، وهــي جمعيــة نحلات شمعــون الإسرائيليــة الــتي تقــود سلســلة مــن الــدعاوى

القضائية، لإخلاء منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة.
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جمعية استيطانية
وقبل الحديث عن طبيعة عمل نحلات شمعون في حي الشيخ جراح، لا بد من توضيح المعنى حرفيا،
وهــو لفــظ يحمــل معنيين: نحلات الــتي تعــني الــتراث أو الإرث والملــك، فيقــال مثلاً نحلات بنيــامين أي

إرث أو ملك بنيامين، وهو اسم شا في تل أبيب، أو نحلات إسحق وهو حي في المدينة ذاتها.

أما سبب تسمية نحلات شمعون، يقول المؤ خليل التفكجي، وهو خبير في شؤون القدس، فإنه
نسبة إلى “شمعون الصديق”، وهو مقام يهودي بحد زعمهم يأتون إليه لأداء شعائرهم وطقوسهم

التلمودية، لكنهم غالبًا ما يعتدون على السكان ويغلقون المنطقة بمساعدة الشرطة الإسرائيلية.

ويوضــح التفكجــي لـــ”نون بوســت” أن قــبر شمعــون الصــديق بالأســاس مقــام إسلامــي يعــرَف باســم
“الولي” المدفون فيه منذ  سنة، وهو سعد الدين حجازي، وذلك موثق في خريطة عثمانية.

وبحسب الخبير فإن نحلات شمعون هي جمعية استيطانية تسعى لاستصدار حكم محكمة وإخلاء
عـائلات فلسـطينية مـن منازلهـا في حـي الشيـخ جـراح، موضحًـا أن نحلات شمعـون هـو الاسـم الـذي
يطلقــه الإسرائيليــون علــى الحــي ذاتــه، ويــدّعون أنــه تأســس عــام  علــى يــد مــدارس تلموديــة

اشترت الأرض وبنت عليها سكنًا لليهود اليمنيين الفقراء.

ويؤكد التفكجي على أن جمعية نحلات شمعون لديها مشروع بناء  وحدة سكنية في حي الشيخ



جراح ومحيطه، وذلك لاستقطاب اليهود من كل دول العالم دون استثناء، لافتًا إلى أن الجمعية تعتبر
الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.

وعن خطورة جمعية نحلات شمعون، لا سيما أنها تقود سلسلة من الدعاوى القضائية لإخلاء أهالي
يثة حارس أملاك أراضي الشيخ جراح من بيوتهم، يقول التفكجي: “هذه الجمعية تتصرف وكأنها ور
الشيخ جراح بعدما سيطرت “إسرائيل” على المدينة حين خسرت الأردن سيادتها على القدس المحتلة
عام ، فاستغلت الجمعية ذلك واستصدرت أحكامًا قضائية إسرائيلية بملكية قسيمة الأرض

بدعوى أن يهودًا اشتروها قبل  عامًا”.

كمله، فهي تتلقى تمويلاً من الداخل والخا لتحقيق كد أن هدف الجمعية هو تهويد الحي بأ وأ
المشروع الاستيطاني في البلدة القديمة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن حــي الشيــخ جــراح لــه جــذور تاريخيــة عميقــة تعــود للقــرن الثــاني عــشر، ونشأتــه
الحديثـــة تعـــود إلى عـــام  بمـــوجب اتفاقيـــة بين الحكومـــة الأردنيـــة ووكالـــة الأمـــم المتحـــدة

لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ــالحي، مقابــل وكــان الهــدف مــن الاتفاقيــة هــو تــوطين  عائلــة فلســطينية في وحــدات ســكنية ب
اســتغناء تلــك العوائــل عــن بطاقــات اللاجئين والإعانــات الخاصــة بهــم مــن المنظمــة الأمميــة، لكــن
ــائق ملكيــة أراضي تلــك الوحــدات الســكنية للعوائــل المســتفيدة إلى أن الحكومــة الأردنيــة لم تمنــح وث
خسرت ســيادتها علــى القــدس المحتلــة في حــرب ، فاســتغلت “إسرائيــل” هــذه الثغــرة في رفــع

قضايا الإخلاء على سكان الحي.

مشروع الحوض المقدس
وفي السـياق ذاتـه يقـول نبيـل الكـرد، وهـو أحـد سـكان حـي الشيـخ جـراح المهـددين بـالإخلاء: “جمعيـة
نحلات شمعون تحصل على الدعم المالي من أميركا من أجل المستوطنين ودعمهم (…) هذه الأموال
تــأتي علــى شكــل تبرعــات لكــن في حقيقــة الأمــر تســتخدم لبنــاء المســتوطنات، فالجمعيــة تتهــرب مــن

الضرائب وتدّعي دعمها لما يحتاجه المستوطنين من مساعدات”.



ويوضح الكرد لـ”نون بوست” أن المستوطنين الذين تدعمهم جمعية نحلات شمعون يأتون من دول
أوروبية وأميركا، بحيث كل من يحمل الديانة اليهودية في العالم يتم استقطابه إلى “إسرائيل”، مبينًا
أن مــن مخططــات الجمعيــة هــو ترحيــل الســكان ليكــون حــي الشيــخ جــراح حجــر الأســاس لبنــاء
مستوطنة يتبعها سلسلة مستوطنات، حتى تحقيق مشروع الحوض المقدس حول مدينة القدس

القديمة.

ومـا يجعـل حـي الشيـخ جـراح مطمعًـا للاحتلال أنـه يقـع علـى منحـدرات جبـل المشـارف شمـال البلـدة
كثر من  آلاف فلسطيني، وجميعهم لاجئين تعرضوا للتطهير العرقي من منازلهم القديمة، ويقطنه أ

. في أجزاء أخرى من فلسطين التاريخية خلال نكبة عام

كمـا أن جمعيـة نحلات شمعـون الـتي تقـاضي سـكان حـي الشيـخ جـراح هـي ذاتهـا الـتي تعمـل في بـاب
الخليل عبر اتجاه واحد، لربط المستعمرات ببعضها في القدس المحتلة، كما تستهدف مجموعة معينة
لاعتبـارات جغرافيـة، حيـث ترغـب بربـط المسـتعمرات في القـدس المحتلـة، إضافـة إلى ربـط حـارة اليهـود

بالقدس الغربية في منطقة باب الخليل.

وكــانت جمعيــة نحلات شمعون الاســتيطانية قــد عرضــت علــى المحكمــة “صــفقة” لأصــحاب المنــازل
المهــددة بــالإخلاء في الشيــخ جــراح، تقــضي بــأن توافــق علــى تســجيل الــبيوت لأصــحابها كـــ”مستأجر
محمــي” لكــن شريطــة أن يعــترف أهــالي الشيــخ جــراح بملكيــة الأرض للمســتوطنين، وهــو مــا ترفضــه

العائلات المقدسية.



ورغم القوانين التي تحاصر بها “إسرائيل” أهالي الشيخ جراح، وما تمارسه نحلات شمعون ضدهم
في المحاكم، إلا أن السكان باتوا غير مكترثين لما يدور في أروقة القانون الإسرائيلي، فهم لا يريدون أن
كثر يكونوا ضحايا سياسات التهجير الممنهجة ضد الفلسطينيين، وما جعلهم متمسكين بثوابتهم أ

هو حجم التضامن العالمي مع قضيتهم.
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